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The war and the Intellectual in zianide state
Abstract:

Historical pages of islamic political system in middle east
shows that political powers as it is considered as the main
march for the helm of government needs always to weeve a
network of relationship with society in general that is pushed
by set of goals that seeks to achieve it with in the frame wars
of state and it is strategies and perhaps from these social
grades which government to form relations is in it’s political
priorities for instance we memtion the category of scientist
that consider and sees this priority as imperatige considering
that emerging state institutions from this philosophy is based
on scientist such as writting offices and other fields and what
is worth tomentions that the zianide era know a wide spread
of scientist especially in religion science and that what itw as
obliging the sultan to get closes to them because this scientific
elite wasn ‘t the kind that involves itself but was influencing
society and this is what is initially to recognize the relation
between authority and educated people during the periode of
war and the treaking ways of a politician with a well educated
man and it’s consequences on intellectuel.
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	مقدمة:
	تبين صفحات التاريخ السياسي الإسلامي سواء في الغربالإسلامي أو المشرق الإسلامي، أن السلطة السياسية -باعتبارها مسيرة لدفة الحكم- بحاجة دوما إلى نسج شبكة من العلاقات مع مختلف الشرائح الإجتماعية، تدفعها في ذلك مجموعة من الأهداف والغايات التي تسعى إلى تحقيق...
	ويجد المطلع على التاريخ الإسلامي أن أنماط هذه العلاقة بين السلطان والمثقف عرفت تذبذب في نوعية هذه العلاقة بين الحظوة والنكبة، وترتبط هذه الأخيرة بعدة معايير تؤدي بالمثقف من مجالس السلطان إلى غياهب التهميش وغضب السلطان، ومن زاوية أخرى تتنوع أطر هذه ال...
	وأمراء الدولة العبد وادية أو الزيانية، لم يشذوا على من سبقهم من أمراء الرستميين والفاطميين والحماديين والمرابطين والموحدين، فإذا كانت تجربة عبد الله بن ياسين بما انجر عنها من ترسيخ سلطة الفقهاء، وتجربة المهدي بن تومرت كعالم يضع أسس غير بعيدة عن أمراء ...
	والجدير بالذكر أن العهد الزياني عرف انتشار كبير للعلماء، وبالخصوص في العلوم الدينية، وهو ما كان يفرض على السلطان التقرب منهم لأن هذه النخبة العلمية لم تكن من ذلك النوع المنطوي على نفسه، بل كانت نخبة فاعلة في المجتمع مؤطرة للمجتمع التلمساني تدريسا وإفت...
	ولا يمكن أن نغض الطرف عن الهدف الواضح للعيان والمتمثل في سعيهم الحثيث لكسب نوع من الشرعية، خصوصا في شذوذهم عن الوصفة السياسية المتمثلة في العصبية القبلية والدعوة الدينية لتأسيس دولة، وبقراءة إحصائية لصراعات الدولة الزيانية مع المرينيين والحفصيين والمع...
	وهو ما يحيلنا مبدئيا أن العلاقة بين السلطة الزيانية والمثقف تمت في أغلب الأحيان في إطار الحرب، وهو ما نسعى إلى التركيز عليه في هذا المقال من خلال تتبع  لحالة المثقف خلال فترة الحروب، وأنماط تعامل السياسي الممتشق للسيف مع المثقف، والإرتسامات الذهنية لل...
	دور العلماء في السفارات والمساعي السلمية:
	في إطار الصراع العسكري المتواصل بين الزيانيين والمرينيين، فرضت بعض الفترات أن يحتكم الطرفين إلى الهدوء وأخذ قسط من الراحة ليس حبا في السلم، وإنما لتجديد النفس تحسبا لمواصلة الصراع، فكان وأن عقدت السلطة الزيانية عدة معاهدات سلمية مع المرينيين، ولم يكن ...
	كما أرسل بن مرزوق الخطيب سرا  من طرف الأمير أبو سعيد ليعقد الصلح مع أبي الحسن المريني)ابن مريم،1908: 185(غير أنه اتخذ هذا القرار دون مشورة أخيه أبو ثابت الذي سجنه وأهانه في مشهد يعبر عن الوجه الآخر للسلطان في علاقته مع المثقف، الوجه الذي يبطش بكل من ي...
	كما أن أبو حمو ورغم إرساله لإبنه أبو تاشفين على رأس السفارة الموجهة سنة 762ه/1360م لعقد الصلح مع أبو سالم المريني، إلا أنه أرسل معه قاضي الجماعة بتلمسان أحمد بن الحسن ''شاهدا على ما يسمع'') مؤلف مجهول،2011: 133( كما أرسل محمد بن أحمد الشريف التلمساني ...
	أرسل عبد الرحمن بن خلدون من طرف أبو حمو الثاني سفيرا إلى استئلاف قبيلة الذواودة، غير أنه لم يمتثل لأمره كما يقول ''وأجبته إلى ذلك ظاهرا'' وانضم إلى أولاد عريف بجبل كزول ولحقت به أسرته، وكان سبب رفضه يعود إلى منعه من دخول تلمسان بعد عودته من الأندلس )...
	أدى بعض مثقفي المغرب الأوسط أدوار إيجابية خلال الحروب، فبعد معاناة أهل تلمسان لأضرار الحصار المريني سنة 698ه/1298محاول ابن خميس إقناع السلطة الزيانية بالاستسلام والدخول تحت طاعة يوسف بن يعقوب المريني، نستشف ذلك من خلال بعض أبياته الشعرية:
	دعاهم أبو يعقوب للشرف الذي         يذل له رضوى ويعنو له دمخ
	فلم يستجيبوه فذاقوا وبالهم              وما لامرئ عن أمر خالقه نخ
	وما زلت أدعو للخروج عليهم       وقد يسمع الصم الدعاء إذا أصخوا ) المقري أحمد،1968: 5/373(
	وهو ما يرجح سبب هروبه من تلمسان،حيث أرجع ابن الخطيب سبب فراره إلى تخوفه منهم )ابن الخطيب لسان الدين،1975: 2/529 ( ولا يمكن الأخذبذلك إذ ما دعوى هذا التخوف إن لم يكن له سبب يوجبه، فيكون ابن خميس لما رأى هول الحصار وشدائده قد دعى السلطة إلى الرضوخ حفاظا...
	كما استغلوا وجاهتم عند السلاطين لتحقيق مطالب في صالح العامة، فبعد إقتحام أبو الحسن المريني لتلمسان سنة 737ه/1336م استدعى مثقفيها وقد كان ابني الإمام من أشهر فقهاء تلمسان أنذاك، فتوسطوا لأهل تلمسان لديه ''ووعظوه وذكروه بما نال الناس من النهب'' فلم يكن ...
	المثقف وتجاذبات الحرب:
	إذا كانت أنماط المثقفين تنقسم إلى طبقات بحسب أهمية ودور كل واحد في نظر السلطة، فإن السلطة الزيانية كغيرها من السلطات التي سبقتها والمعاصرة لها سارت على نفس النهج، فإذا كان المثقف التقليدي الذي كانت له أدوار هامشية في المجتمع لم يحظى بالتفاتة من البلا...
	وبإلقاء نظرة على سير بعض المثقفين البارزين خلال الفترة مدار الدرس نجد أنهم قد انخرطوا في تجارب كانت في أكثر الحالات تكشف جوانب خفية من شخصياتهم، جوانب لا نجد لها ذكر في كتب التراجم التي حلتهم بأحسن الأوصاف، بينما إذا وضعنا هذه المواقف في ميزان النقد ا...
	كما لم يجد المثقف حرجا من تغيير الولاء بين البلاطات الثلاث، فالتجوال السياسي ميز مسيرة الكثير من هؤلاء، على غرار ابني الإمام اللذين كانا في البلاط الزياني وغيرا الولاء إلى المرينيين دون تحرج، هذا لأن منصب القضاء الذين تولياه بمليانة تحت الحكم المريني ...
	ونفس الأمر حدث مع يحيى بن خلدون كاتب أبو حمو الثاني، الذي انخزل عنه في سبخة زاغر وهو مطارد من طرف العرب بقيادة الوزير المريني أبا بكر بن الغازي، وعاد إلى تلمسان،حيث يقول ''ومن هنا فارقته أيده الله لخيالات سوداوية اعترتني، ونزغات شيطانية تجاذبتني، وسو...
	وانضم إلى البلاط المريني بتلمسان ثم انتقل معهم إلى فاس عقب وفاة الأمير المريني عبد العزيز سنة 774ه/1372م ومكث سنتين ليقرر بعدها العودة إلى بلاط أبو حمو الثاني، خصوصا أن صديقه لسان الدين بن الخطيب قد قتل في سجنه، فهل كان أبو حمو سيستقبله مرة أخرى وهو ا...
	أثر الحرب في المنتوج الثقافي:
	يرتبط المنتوج الثقافي بما ينطوي عليه من حمولة معرفية إرتباطا وثيقا بالظروف التي يكون بها الأثر البارز في إنتاج الأنساق المعرفية، إضافة إلى ذلك فإن المعرفة لها مايمكن تسميته بالعلاقة الجدلية مع أنساق تكوينها، وكذا واقع الظروف السياسية والثقافية التي ين...
	مستويات التنظير للحرب في مقدمة ابن خلدون:
	بداية نطرح سؤال على أنفسنا: هل نظر ابن خلدون للحرب كعامل منفصل عن ما سماه بعلم العمران؟ أو بعبارة أخرى كيف كانت رؤيته للحرب وارتباطاتهاالاقتصادية والسياسية؟ إن المتمعن في المقدمة يلحظ جيدا أن الحرب حاضرة في مقدمة ابن خلدون أو بعبارة أخرى حضورها كان تف...
	تجدر بنا الإشارة إلى ملاحظة مهمة جعلها ابن خلدون في نمط تلازمي تحتل فيه الحرب مكانة أساسية، ففي خضم حديثه عن ضرورة الإجتماع الإنساني، تطرق إلى أهمية هذا الإجتماع ليس لتحصيل الغذاء فقط، بل للدفاع عن نفسه، لأن الحروب ''لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها ...
	فالعدوان أعطى مثالا عنه ما كان واقعا في عصره وأعطى مثالا عن ذلك بطبيعة العرب البدوية الذين كانوا يعيشون على النهب والسلب والغارات على أهل البسائط ) ابن خلدون عبد الرحمن،2004: 1/286(''فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس، وأن رزقهم في ظلال رماحهم، وليس عن...
	وإذا كان حدد إبداع الإنسان في صناعة أسلحة للدفاع عن نفسه كغاية من غايات الإجتماع الإنساني، فإن هذا يفتح باب اخر للعدوان الداخلي بين هؤلاء البشر، بسيطرة القوي على الضعيف، أو كما سماها توماس هوبس حرب الكل ضد الكل، من هنا وجب إنشاء سلطة تكون لها الغلبة و...
	الحالة الطبيعية التي تحدث عنها ابن خلدون وانتشار الفوضى التي تؤدي إلى عدوان البشر على بعضهم البعض تكون في البدو لأنه هو الأصل كما قال، وبتأسيس الدولة يتغير نمط الدفاع، بحيث يتولى السلطان هذه المهمة بما يكونه من جيش وما ينشئه من أسوار للدفاع عن المدينة...
	على أن صاحب العصبية الذي تكون له الغلبة ويتولى تنظيم الأمور ليمنع عدوان الناس بعضهم على بعض لا يقوم بذلك دون غاية، بل يسعى إلى الملك كما يقول ''وصاحب العصبية إذا بلغ إلى رتبة طلب مافوقها، فإذا بلغ رتبة السؤدد والإتباع، ووجد السبيل إلى التغلب والقهر لا...
	ولم يغفل ابن خلدون في خضم حديثه عن الحرب في الإشارة إلى ما يعين المحارب على خوض المعارك وبالأخص على الجانب النفسي، فالسلطان إذا كان طبيعيا أن يتخذ شارات الملك الخاصة به، فإن ابن خلدون سلط عليها الضوء من الناحية السيكولوجية، فالطبول والألوية والرايات ه...
	وفي فصل بعنوان ''في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها'' تحدث إلى مجموعة من الأمور المتعلقة بالحرب، من قبيل طرائق القتال، فهناك القتال بالزحف ويكون عن طريق وضع صفوف مرتبة وهذا دأب الجيوش النظامية التي تقاتل بطريق المواجهة المباشرة، والتي كانت تقسم في معظم...
	خاتمة:
	خلاصة القول أن المثقف وجد نفسه ملزما على التعامل مع الوضع الأمني السائد، فالسلطة الزيانية على غرار السلطتين الحفصية والمرينية استخدمت العلماء كسفراء في عقد المعاهدات بينهم، والحال أن الحرب قد كان لها أثر سلبي على المثقف الذي كان في الكثير من المرات ضح...

